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  الاقتصادية والتجارية الإسهامات
ɯللجاليات المغربية في المشرق العر  

˾ نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأ    ول من القرن العشرينما ب

     

 

  وليد موحن
   )التاريخ الحديث والمعاصر( باحث في سلك الدكتوراه

    المحمدية – داب والعلوم الإنسانيةكلية الآ
    المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

لم يحظ الوجود المغربي في الأقطار المشرقية بدراسات وافية تستجلي صفحات ضافية من الإسهامات المغربية في شتى المناحي الحياتية 
 ودورهم الريادي في إنعاش الحقل الاقتصادي في بلدان المشرق العربي. وإضافتهم النوعية في العديد من الحقول خاصة منها التجارية والعلمية،

تجهت معظم الأبحاث بخصوص الوجود المغربي في المشرق إلى دراسة الرحلات الحجازية من حيث ظروف سفرها وأهم مراحلها وأماكن  فقد ا 
كما سلطت بعض الأبحاث الضوء عن الرحلات  لى الفترة الحديثة التي واكبت الحضور العثماني في الأقطار المشرقية.إتجمعها وأهم حيثياتها. و 

ات الطلابية التي اتجهت من القطر المغربي نحو القاهرة وفلسطين من أجل النهل من يم العلم وتلقي ضروبه في هذه البلدان التي العلمية والبعث
 مما شجع بعض المغاربة على إرسال أبنائهم إلى المشرق لتلقي العلم خاصةً  عرفت طفرة علمية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

ا في أمهات المصادر ومتناثرً  ا،ا إلا لمامً وبين هذا وذاك ظل رصد الوجود المغربي الثابت والذي استقر في المشرق غائبً  .ماليةمن المنطقة الش
وسنحاول في هذا البحث رصد  .في المرسلات السلطانية والوثائق المخزنية ارً والأجنبية، ونادا في المراجع العربية وشحيحً  المغربية والمشرقية،

لقد هاجرت مجموعة من الأسر المغربية إلى بلاد المشرق  .المشرقية الأراضي المغربية في المراقي الاقتصادية والتجارية داخل  الإسهامات
ا إلى جنب مع باقي الشرائح المجتمعية المشرقية في تأسيس البناء الاقتصادي والسياسي وخصوصا إلى مصر لعدة أسباب، وقد ساهمت جنبً 

ن هذه أفلا مشاحة  .عبر مجموعة من العائلات التي بصمت على حضورها الوازن في أرض المشرق العربيوالديني والحضاري والعلمي  والاجتماعي 
على غرار الحياة  أخرى ا في جوانب ا عظيمً نه كان لها شأوً أغير  شارات المصدرية،وذلك ما حفلت به الإ العائلات بزغ صيتها في الجانب الديني،

  .الاقتصادية والمبادلات التجارية على شاكلة ما سيبوح به مثن المقال
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  مَةُ مُقَدِّ 
سـاهمت عــدة أسـباب في الهجــرة المغربيـة إلى الأقطــار  لقـد 

المشرقية منها العامـل التجـاري الـذي يـتجلى بشـكل أسـاسي في 
وقـد بـرزت عـدة عـائلات  البحث عن الرواج والغـنى وبيـع البضـائع،

في القــرن  )١(في هــذا الميــدان خاصــة في مصــر (عــائلات الشرــايبى)
الـذي يتضـح  والـديني والعلمي وكذا العامل الثقافي  .السابع عشر

مــن خــلال ســيادة الــدين الإســلامي ونفــس العــادات والتقاليــد 
حــوت مصـــر عــلى أرضـــها  وقــد .المغربيــة في الأمصــار المشرـــقية

ـــة مرموقـــة ـــة وعلمي ـــة ديني ـــذي حظـــي بمكان  ،)٢(جـــامع الأزهـــر، ال
وكان المغاربة عـلى رأس  واستقطب عدد من الجاليات المسلمة،

خلال رواق المغاربة الذي كـان أكـبر هذه الجاليات. يظهر ذلك من 
أروقة الأزهر، كما كان مرجعية مالكية في الأزهـر الشرـيف. وهـو 
مــا يعطينــا فكــرة عــن نســبة وطبيعــة المغاربــة الــذين اســتقروا 

إلى جانب ذلـك كـان المغاربـة يقصـدون الشـام ودمشـق  )٣(.بمصر
بعـض العلـوم الـتي  أو تـدريس على وجـه الخصـوص، لطلـب العلـم 

مقــدمتها  الآلــة وفي برعــوا فيهــا، مثــل القــراءات الســبع وعلــوم 
أول باب  بإسـهاب في على تفصيل هـذه الأسـباب  النحو. وسنأتي 

  من شق هذا البحث.
ولعلنــا في هــذا البحــث والمقــام ســنحاول رصــد قــدر الإمكــان 
الإســهامات المغربيــة وطبيعتهــا وأهــم خصائصــها في الأقطــار 

في حــيز زمــني يمــتح مــن الحقبــة المعاصــرة مــدة يســيرة المشرــقية 
 .ا للمراجع والمصادر المبثوثة بخصوص هـذه الفـترةوذاك احتكامً 

ذلـــك أن الفـــترة الوســـيطة والحديثـــة حبـــل فيهـــا دراســـات كثـــيرة 
 الاعتماد ن الموضوع قيد البحث يتطلب وجوباً إ .ومقالات عديدة

يخ العـام وكتـب عـن كتـب التـار  قديمة ففضـلاً على مصادر جديدة 
والعســكرية ا بالأحــداث السياســية الحوليــات الــتي تهــتم أساسًــ

هـذا  معينـة يقتضي ـهي في كثير من الأحيان موجهـة وجهـة  والتي 
الـتراجم  الجغرافيـا وكتـب الرحلة وكتبالاختيار الاستناد إلى كتب 

الشــعر  والتصــوف ودواويــن وكتــب الفقــه  والمناقــب والطبقــات،
المنشـــورة عـــلى أعمـــدة الصـــحافة المغربيـــة  والأدب والمقـــالات

غـــــير ذلـــــك مـــــن المصـــــادر  إلى والعربيـــــة والدوليـــــة والوثـــــائق... 
  )٤(.والمراجع

بعــض  إلى نشــير  أن غمــار الموضــوع  إلى ولا بــد قبــل أن نــدخل 
 ،عبد الرحيم عبد الرحمن ومنها:في المضمار  الدراسات السابقة

ـــر العثمـــــاني، ـــــة في مصـــــر في العصــ : )١٧٩٨ - ١٥١٧( المغارب
تــأثير الجاليـة المغربيــة مـن خــلال وثـائق المحــاكم  دراسـة في 

 تــونس، ضــمن المجلــة التاريخيــة المغاربيــة، ،الشرــعية المصــرية
لى الشـام ودورهـا إهجرة المغاربة " ،محمدالأخضر ناجح  .١٩٨٢

ـــة  ،"في بلـــورة العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين المنطقتـــين مجل
"المــدن  ريمــون، انــدري، .٢٠٠٥ طــرابلس، ،٢٧و ٢٦العــدد  الشــهيد،

دار  ترجمــة لطفــي فــرج، ،العربيــة الكــبرى في العصــر العثمــاني"
ـــع،  ـوالتوزي ـــد  م.١٩٩١ الفكـــر للدراســـات والنشرــ حســـام، محمـــد عب

ــة في المعطــي،  ــة المغربي ي ــات التجار ــثروة البيوت ــة وال "العائل
. ٢٠٠٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، مصر العثمانية"

يــة المغربيــة في محمــد، عبــد المعطــي،  حســام البيــوت التجار
 .٢٠٠٨الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، ، مصر العثمانية

يف"عبــد الهــادي، التــازي،  دعــوة ، "رواق المغاربــة بالأزهــر الشرــ
تجـارة ولايات بطـرس لـبكي،  .١٩٨٣يوليـو -، مـاي٢٢٩الحق، العدد 

ــراق والجزيــرة  ــام وولايات الع ــر الش ــربيين في ب والمغــرب الع
ـــاة الاقتصـــادية  ،١٩١٠-١٨٢٠نهايـــة العهـــد العثمـــاني،  ضـــمن لحي

ص  ،١٩٨٦ للولايات العربيـة ومصـادر وثائقهـا في العهـد العثمـاني،
"فصــول مــن  الــرحيم،  عبــد الــرحيم، عبــد الرحمــان عبــد .٤١٤-٤٠٢

، تــاريخ مصــر الاقتصــادي والاجتمــاعي في العصــر العثمــاني"
عبد الـرحيم، عبـد  م.١٩٩٠العامة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصرية 

"المغاربــة في مصــر في العصــر العثمــاني عبــد الــرحيم،  الرحمــان 
منشـــورات المجلـــة التاريخيـــة المغربيـــة، تـــونس، ، )"١٥١٧-١٧٥٨(

تـراجم  عبد الـرحمن بـن حسـن، الجبرتي، .١٩٨٢ "عجائـب الآثـار في 
الجـبرتي، عبـد الرحمـان بـن  .الجـزء الأول بيروت، الجيل، دار ،الأخبار"
ـــر حســـن،  ـــة  مظه ـــذهاب دول ـــدمٌ ب ـــيسالتق ـــق الفرنس ، تحقي

ـــع،   ـوالتوزي ـــرزاق، العـــرب للنشرــ ـــد ال ودراســـة وتعليـــق عـــيس عب
يــة الفاســية في ســليم، رجــب،  .١٩٥٤القــاهرة،  "البيوتــات التجار

  .٢٠١٢، منشورات جامعة عمر المختار، م"١٨٠٠-١٧٠٠مصر 

  الاقتصادية والتجارية الإسهامات
 ا أســاسي ورياديالعامــل التجــاري والاقتصــادي لعــب دورً ن إ
في صــــفوف  خاصــــةً  ،لهجــــرة المغربيــــة للأقطــــار المشرــــقيةفي ا

ا مـن ا ومرتعً العائلات الفاسية التي وجدت في مصر والشام منبعً 
ولا غــرو في ذلــك  .أجــل الــرواج ســبق التجــاري والــربح الاقتصــادي

فقد اشتهر المغاربة بالتجارة منذ القـدم خاصـة في أرض مصـر ولا 
أدل عــلى ذلــك عائلــة الشرــايبي الــتي اســتطاع أحــد أفرادهــا وهــو 
''محمد الكبير الشرايبي'' أن يصـل لمنصـب "شـهبندر التجـار" سـنة 

م. إلا أنـــه لـــم يســـتند في وصـــوله لهـــذا المنصـــب عـــلى دعـــم ١٦٩٥
ة بقدر ما استند على ثروتـه الضـخمة ومهارتـه ووجود جالية مغربي

  .)٥(التجارية، وأيضا علاقاته الطيبة مع التجار الشوام
 ـبـــرز المغاربـــة بشـــكل باهـــر في  وطـــوال القـــرن الثـــامن عشرــ
الجانب التجاري مـن خـلال استقصـاء مؤلـف مهـم في هـذا الصـدد 

" )٦("العائلة والثروة: البيوت التجارية المغربية في مصـر العثمانيـة
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وسـليم، رجـب، "البيوتـات التجاريـة الفاسـية  لحسام عبد المعطي،
وهــذا الجــدول يوضــح أهــم العــائلات الــتي ، )٧(م"١٨٠٠-١٧٠٠في مصــر 

نشطت في المعطى الاقتصادي والتجـاري في مصـر خـلال القـرن 
  الثامن عشر:

  لى المشرقإجدول العائلات المغربية المهاجرة 
  لدواعي اقتصادية وتجارية

  العائلةاسم 
التاريخ 
 التقريبي 
  للهجرة

المكان 
 المهاجر منه

مكان 
  الاستقرار

  الإسكندرية  مراكش  م ١٧القرن   المراكشي
  القاهرة  فاس  م ١٦٣٠  الشرايبي
  القاهرة  فاس  م ١٦٣٠  بن يحيى
  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  البناني
  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  التازي

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  بن جلون
  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  بنونة
  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  الأبار
  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  الحلو

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  جسوس
  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  زاكور

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  السقاط
  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  الشاوي
  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  القباج

  القاهرة  فاس  م ١٧١٢  المنجور
  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  بنشقرون
  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  الحريشي
  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  الزرهوني
  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  العشوبي
  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  الفاسي
  القاهرة  فاس  م ١٧١٧  الكوهن
  القاهرة  مراكش  م ١٧٢٧  حنون

  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  بن كيران
  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  الجيلاني

  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  شقشاق
  القاهرة  مكناس  م ١٧٣٧  العرايشي

  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  اللبار
  القاهرة  فاس  م ١٧٣٧  مصانو

  القاهرة  فاس  م ١٧٥٦  بنمشيش
النصــــــــــــــــــف   برادة

الثــــــاني مــــــن 
  م١٨القرن 

  القاهرة  فاس

  

وقــــد تركــــز النشــــاط الاقتصــــادي الأســــاسي الــــذي مارســــه 
ا عـلى ا طبيعيـًمـرً أوكان هذا  ،لمغاربة في مصر في أعمال التجارةا

ــة إضــوء أن القطاعــات الأهــم الــتي وفــدت  لى مصــر مــن المغارب
ن هــذه أثــم ،  بهــدف ممارســة نشــاط اقتصــادي كانــت مــن التجــار

القطاعــــــات ســــــواء باســــــتقرارها في القــــــاهرة أو في المــــــوانئ 
ويشـير الجـبرتي  .مجتمعـات تجاريـة اسـتقرت في نما قـد إالمصرية 

كـان في ميـدان تجـارة   إلى أن الدور الأساسي للمغاربة في التجـارة
كانـــت مراكزهـــا قائمـــة في أحيـــاء طولـــون   والتوابـــل والـــتي الـــبن 

ذلـــك الســـلع ذات الطـــابع المغـــربي والـــتي  إلى أضـــف  والغوريـــة،
مــن المغــرب ثــم تــم تصــنيفها في مصــر وتخصــص في  جــاءت أولاً 

لى مـا إا في هـذا الصـدد بيعها التجار المغاربـة ويشـير الجـبرتي أيضًـ
ــغأســماه بالنعــال ال ــة أو البل ذا كــان الوجــود المغــربي إو  )٨(.مغربي

بهذه الحدة والكثافة في المناحي التجارية والاقتصـادية فهـل بقـي 
في الفـترة المدروسـة في بحثتنـا مـا ها نفسـعلى النهج والطريقـة 

  ؟١٩٥٦-١٨٣٠بين 
وينبغي الإشارة بادئ ذي بدء أن الاقتصاد والتجارة المغربيـة  

 ،أو مصــرتقلصــت بشــكل كبيــير في هــذه الفــترة ســواء في الشــام 
ـــــة الغـــــزو  ـــــأ هـــــذه الأقطـــــار في مواجه ـــــع إلى أنكف ـــــك راج وذل

وكذا إلى بعض الإصلاحات الإدارية في مصـر والـتي  الاستعماري،
-١٨٠٥( )٩(عـلي ضربت جذور الوجود المغربي خاصة في عصـر محمـد 

) الــــذي ســــن قــــوانين جديــــدة تهــــم إعــــادة بنــــاء الاقتصــــاد ١٨٤٥
تمثـل الجانـب الأول فيمـا جـرى  .المصري وذلك مـن خـلال جـانبين

في ميــدان الالــتزام حيــت نجــح محمــد عــلي في إلغــاء هــذا النظــام  
ومن البديهي أن تضرر مجموع الفئـات الـتي كانـت تسـتفيد  ا،تمامً 

أو تجــارهم عــلى وجــه  ن المغاربــة،وكــا مــن وجــود هــذا النظــام،
زالـت تجربـة محمـد مـا و التحديد يشكلون فئـة هامـة مـن هـؤلاء.

ا بـــين جمهـــرة الدارســـين حـــول أســـبابها كبـــيرً   اعـــلي تســـيل مـــدادً 
والســـلبية وانعكاســـاتها عـــلى باقي الأقطـــار  الإيجابيـــةومألاتهـــا 

  )١٠(.العربية والحركات الإصلاحية
ا الــتي  بمثابــة الضــربة الأكــثر إيلامًــغــير أن الجانــب الثــاني كــان 

الاحتكاريـة الـتي  وقد جاءتهم مـن السياسـة تلقاها هؤلاء التجار،
اتبعتهــــا الدولــــة في عهــــد محمــــد عــــلي في شــــتى أوجــــه النظــــام 

وقــد ظــل الوجــود التجــاري  )١١(.ا كــان أو صــناعيً تجــاريًا  الاقتصــادي،
المغربي في الأقطار المشرقية الشـامية والمصـرية حاضـرا بـرغم 
مــن تراجــع الواضــح والبــين خــلال الفــترة المعاصــرة أواخــر القــرن 

لقـد  )١٢(التاسع عشر ـوفي عهـد الحمايـة الحمايـة والانتـداب الأجنـبي.
أولى الســـلاطين المغاربـــة أهميـــة قصـــوى لتجـــار الـــذين برحـــوا 

ويســهر عــلى   أمــرهمالمصــرية وكــان علــيهم وكيــل يــدبر الأراضي 
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مــن ســلطان المغــرب وهــذا شيء تؤكــده  بأمــر  أمــورهمتمشــية 
ـــين ســـلطان المغـــرب  ـــت ب ـــتي تبودل أرض  إلى بعـــض الرســـائل ال

ه  ١٢٦٠ذي القعــدة مــن عــام  ٢٧ إلىالمشرــق ومنهــا رســالة تعــود 
  م زمن حكم المولى عبد العزيز فحواها: ١٩٠١الموافق لسنة 

  
  )١٣(الله الرحمن الرحيم بسم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه وسلم مـن 
اللـه  إلى عبد الله المعتصم بالله المتوكل على الله المفوض أمره 

ــيف  إلى المتوكــل عــلى اللــه المفــوض  اللــه أمــير المــؤمنين الشر
أيــد اللــه جنــوده ونصــر إعلامــه حينمــا توجهــت  )١٤(.الحســني العلــوي

المقــــام المنيــــع نســــتفتح بخطابــــه أبــــواب العنايــــة  إلى وبنــــوده 
ــه  ــه بتيســير كــل عســير ونســتطلع ب والتيســير ونســتميح بمكاتبت
أوجــه الإســعاد مشرــقة القســمات ونســتنثق مــن جنابــه نــوافح 
الـــوداد مســـكية النســـمات... محمـــد بـــن عـــلي أبقـــاه اللـــه لـــدعايم 

طـر ا عـن حـوزة الـدين الحنيـف مـدافعا وسـلاما تتعرافعًـ  الإسلام
  وتملآ نفحاته الإعلام والأردية... والأندية الأرجاءمن 

فقد بلغنا  نفوذ حكم القضاء والإرادة بوفـاة وكيـل المغاربـة 
يقــوم  نْ مَــ إلى الحــاج محمــد بــن عبــد الســلام بــراده والحاجــة داعيــة 

فرددنـا الاختيـار  الإقامـةمقامه ويأخذ بيد من يرـد لهـم للظعـن أو 
مـــن يأخـــد بأيـــديهم في الـــورود  إلى التجـــار الـــذين لهـــم الحاجـــة  إلى 

والصـدور فوقــع اختيــارهم عــلى التــاجر الازهــى  محمــد بــن الطيــب 
ابــن عــم المــذكور لمــا علــم مــن الســعي المشــكور والــبر المشــهود 
المشــهور فولينــاه الولايــة وفــق اختيــارهم إذا نفعــه ودفعــه عايــد 

م بأمـرهم عـلى حسـن على حجاجهم وتجارهم وهم اعلم بمن يقو
المراد  ويعامل الله في الآخذ بيـد الضـعفاء والفقـراء في الإصـدار 
والإيراد والاعتماد على ذلك عـلى عنـايتكم مألوفـة ورعـايتكم الـتي 

مصروفة فانـه بملاحظـتكم  يبلـغ في ذلـك  والإحسان هي العدل 
في القـول والعمـل فـالمطلوب مـن  الإهابةوبعنايتكم يرد  الأمل 

لعلية وسعادتكم الجلية أن تولوه من عنايتكم قسـطا سيادتكم ا
وتمنحوه برعايتكم معونة  وبسطا وتكلفـوا مـن يأخـذ بيـده فيمـا 
يعرض من الأمور وتسألوا عن هذا كما هـو معلـوم مـن سـعيكم 

ــه  ــائكم  وأعــلامالمشــكور أبقــاكم الل نصــركم خافقــة وأســواق ثن
 )١٥(.ه٢٦٠١ذي القعدة الحرام عام  ٢٧عامرة نافقة والسلام في 

  
والواضح والبـين مـن خـلال الرسـالة أن السـلاطين المغاربـة 
ــة لآهــل المغــرب في المشرــق عامــة وفي  كــان لهــم فضــل ورعاي
ــة يســهر عــلى  ــل عــلى المغارب مصــر خاصــة مــن خــلال تعيــين وكي

ــة خــيرً  ــل المغارب ــايتهم ورعــايتهم وتوصــية حــاكم مصــر بوكي  ا،عن

لف والتعـاون آمظاهر التن دل على الشيء فإنما يدل على إذا وه
ن التجار المغاربة لهم مكانة كـبرى ومرتبـة أو بين المغرب ومصر،

ويتضح من خلال مضمون الرسـالة  .المصرية الأقطار عظمى في 
أن المغاربـــة لهـــم دور ريادي في التجـــارة المصـــرية وفي طريقـــة 
ــك أن النســيج المغــربي في مصــر هــو  ــل المغــربي ذل ــار الوكي اختي

ـــاره و  ـــذي يخت ـــة مـــن إال ـــأتي الموافق ـــن الضـــروري أن ت ـــان م ن ك
ــتجلى طبيعــة عمــل الوكيــل حســب الوثيقــة "نفعــه  الســلطان وت
ودفعه عايد على حججهم وتجارهم وهم أعلم بمن يقوم بأمـرهم 
على حسـن المـراد ويعامـل اللـه في الآخـذ بيـد الضـعفاء والفقـراء 

  .والإيراد الإصدارفي 
 إسـماعيل  إلىول نجـده في رسـالة الحسـن الأه نفسـوالمعنى 

بشـأن تعيـين قنصـل أخـر  م،١٨٧٧ه الموافـق عـام  ١٢٩٤عـام  باشا
قائمــة   إلى وتشــير وثيقــة مغربيــة  .هــو الحــاج عبــد الواحــد التــازي

  تتضمن أسماء هؤلاء الوكلاء على النحو الآتي:
  .ذكر لزمن تعيينه) (لا مولاي بن المحمد المهدي-١
  الحاج محمد الحبابي -٢
ــد -٣ ــازيالحــاج عب ــب الت ــن الطي ــك) الغــني ب  الفــاسي، (المزعل

  ١٨٧٧ – ١٢٩٤توفي بمصر عام 
-١٣١٣الحاج عبد الواحد بن الطيب التازي وتوفي بفاس عام -٤

١٨٩٥  
ل الحــاج محمــد بــن قاســم الحلــو الفــاسي وتــوفي أيضــا خــلا-٥

  )١٦(.ه١٣١٣نفس السنة 
  

في في مــراقي التجــارة  اشــأوً ومــن بــين المغاربــة الــذين بلغــوا 
الـذي كـان يقـيم بمشتشر ـببريطانيـا ولـه  نـذكر محمـد بنـاني،مصر 
 إلى وعمــل عــلى جلـب وتصــدير البضــائع  وعائلــة وتجــار بمصـر، أهـل 

التقليديـــة (البلاغـــي) وقـــد ورد عنـــه اتخـــاذه  الأحذيـــة مصـــر مثـــل
 وهـــــو مـــــا ســـــهل مأموريتـــــه التجاريـــــة، الجنســـــية البريطانيـــــة،

مصـــر كانـــت تحـــت وطـــأة الانتـــداب  أن ومعاملاتـــه الماليـــة ذلـــك 
  )١٧(.الإنجليزي

وقــد شــكل هــؤلاء التجــار بــرغم مــن غيــاب معطيــات هامــة 
ـــادين  ـــذين بلغـــوا شـــأوا في مي ـــة ال ـــواة التجـــار المغارب بشـــأنهم ن

ولا أدل عـــلى ذلـــك مـــن ذكـــر اســـمهم عـــلى وجـــه  التجـــارة بمصـــر،
التحديـــد في الرســـائل الســـلطانية الـــتي صـــدرت مـــن الســـلاطين 

زـ المــولى عبــد  وتظــل هــذه  .الــرحمن والمــولى الحســن وعبــد العزيـ
وذات قيمـة أكيـدة مـن خـلال  قلتهـا مهمـةالتجارة مع مصر برغم 

الخلاقـــات الـــتي توصـــل إليهـــا مـــن خـــلال الرســـائل الـــتي فحصـــها 
 بخصوص تقـديم وعـرض رسـائل عـن التجـارة المغربيـة في القـرن 
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لا عـدة دول أوربيـة وأسـيوية وعربيـة  مـعالتاسع عشر ـالمـيلادي 
  )١٨(.سيما مع الدولة المصرية

وتحفل وثائق عبـد الخـالق الطـوريس بتطـوان بمعطيـات عـن 
ــة، ــو كانــت جانبي ــا حجــم هــذه أغــير  هــذه العائلــة ول ــا ترصــد لن نه

 ٣٥من المحفظـة  ١٠٣حيث تخبرنا الوثيقة  العائلة التجارية بمصر،
ــة بمصــر طلــب تتقيــف ــد  بمــا فحــواه أن وكيــل المغارب أمــلاك عب

ا أن عليــــه نحــــو مائــــة مــــدعيً ، الســــلام بنــــاني المتــــوفي في مصــــر
وكتــب لعامــل فــاس وثقفهــا إلى أن  لجانــب المخــزن،  livreابــرة

وطلــب  ،ثــم أن ولــده الحســين تظلــم مــن ذلــك .يــؤدي ورثثــه  ذلــك
فرفـع الابـن الـتظلم إلى  بيان الوجه الذين ترتب ما ذكر على ولده،

السـلطان  إلى التظلم  الأخير الوزير المختار بن عبد الله فرفع هذا 
ــذي أجــاب بإعمــال العــرف الجــاري في هــذه  ــا  ،الأمــوروال رـد عم ويـ

  )١٩(.يقابل به هذا الوكيل لينكف عن ابن الشاكي
كما كانت قوافل الحجيج تحمل بعض المنتوجات الحرفية مـن 

ولمـــا نالـــت هـــذه  .البلـــدان الـــتي يمـــرون فيهـــافـــاس لبيعهـــا في 
أصـبح  ،)٢٠(ا في الأسـواق المصـريةا خصوصًـا كبـيرً المنتوجات نجاحً 

 بـل أصـبحت قوافـل تجاريـة خاصـةً  الحجاج يحملون كميات هائلـة،
تــــذهب إلى مصــــر حاملــــة منتوجــــات مدينــــة فــــاس وبالخصــــوص 

أهمية السوق المصـرية  وأمام .)٢١(الطرابيش والأحذية والجلابيب
ــ إلى رحــل كثــير مــن التجــار الفاســيين  ا  القــاهرة حيــث أقــاموا بيوتً

واللائحــــــــة الــــــــتي أعــــــــدها  .ا طائلــــــــةتجاريــــــــة تحقــــــــق أرباحـًـــــــ
في بدايـة القـرن العشرـين والخاصـة بالتجـار   R.Leclerceلوكيلرك

الفاســيين الــذين يتــوفرون عــلى مراســليين تجــاريين في القــاهرة   
ا  تـــتراوح أرقـــامهم التجاريـــة الـــتي ن تـــاجرً تضـــم أكـــثر مـــن عشرـــي 

 فرنــك ســنويًا  ٦٠٠٠٠و  ٢٠٠٠٠يحققونهــا مــع الســوق المصــرية بــين 
 ٥٠٠٠٠٠ونجــد مــن بيــنهم العــربي الحلــو  الــذي كــان رأســماله يتجــاوز 

 ١٠٠٠٠٠بسيطة وعبد السلام المراكشي ـالـذي كـان يتجـاوز رأسـماله 
لى رأسـمال بسيطة ومحمـد بـن البـدوي بـرادة الـذي كـان يتـوفر عـ

  )٢٢(.من نفس الحجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

لا غــرو أن المغاربــة أعطــوا الشيــء الكثــير في مجموعــة مــن 
ـــة، ـــة في مجمـــل  المـــراقي العلمي وأســـهموا بصـــورة يانعـــة وراقي

المناحي العلمية والحياتية في الأقطار المشرقية مشتغلين جـذوة 
وكــذا جــو التســامح  الــوارف، العلــم والثقافــة في رحــاب المشــارق

ونافلــة  امــتزت بــه الأقطــار المشرــقية خاصــة مصــر والحجــاز.الــذي 
وأســاسي غــير أن أتـــون  أن الوجــود المغــربي كـــان فــاعلاً  القــول،

زال هـذا البـاب ما و المصادر والمراجع لم تعيره الاهتمام الكافي،
ذلـك  .في حاجة ماسة إلى طرقه من جمهرة الباحثين والمختصين

ــة ســاسي عــلى وشــائج اأن جلهــم ركــز بشــكل أ لعلاقــات المغربي
والـــــتي تمـــــيز بالغـــــزوة  خـــــلال هـــــذه الفـــــترة الزمنيـــــة، الأوربيـــــة

وربية على المغرب والمغارب والمشرـق عـلى حـد الاستعمارية الأ
لى أغـــوار هـــذا إولا منـــاص مـــن توجيـــه ســـهام البـــاحثين  .ســـواء

الموضوع لمـا فيـه مـن جـادة وغايـة قوامهـا رصـد صـفحات يانعـة 
في شــتى الحقــول  وإســهاماتهقي مــن الحضــور المغــربي في المشرــ

  .والميادين والدروب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



   
  

 
 
 

 
 

 الاقتصادية والتجارية للجاليات المغربية في المشرق العربي الإسهامات
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  :الات المرجعيةـالاح
 

م استقرار هذه العائلة ١٦٣٠و ١٦٢٥عرفت الفترة ما ب˾  )١(
ɬصر، ونقصد به˴ الأخوين قاسم وعبد القادر ابني علي 
الشرايبي، وذلك أثناء رجوعه˴ من الحج. فقد دفعه˴ 
النشاط الاقتصادي الكب˼ الذي كانت تعرفه القاهرة في ذلك 
الوقت إلى الاستقرار بهذه المدينة، وبالتحديد في حي 

التجارة. واستمر أصل العائلة  الغورية، حيث اشتغلا فيه ɬهنة
حدود مطلع  إلىرائدا في ميدان التجارة في مصر والشام 

  م  ٢٠القرن 
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وقد سقط يونان لبيب رزق ومحمد  المولى عبد العزيز،
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